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ABSTRACT 
Religious terrorist movements in the Arab and Islamic world have relied on a set of justifications to 
justify violence under the pretext of implementing Sharia law. As the objective and ultimate aim of 
religious work, and to achieve this aim, those terrorist currents have resorted to the option of 
confrontation to eliminate the existing political systems, resulting in a state of political instability. 
Their actions have wasted the five objectives of religion, jeopardizing the interests of people in this 
world and the hereafter. Given that resorting to violence or force is a highly sensitive matter, the law 
has imposed numerous restrictions and prohibitions to ensure stability and the safety of society, and 
to avert any internal or external discord or conflict. Thus, the use of force is restricted to the imams 
or the existing authority, which raises the study's problem of demonstrating the validity of the 
justifications relied upon by Islamic terrorist movements to legitimize their acts of terrorism, which 
have contributed to threatening peace and destabilizing political stability, under the guise of applying 
Sharia provisions? To address the research problem, the study employed an analytical and 
comparative approach. The researcher assumes that extremist religious currents lack any real 
legitimate justification that would warrant their resort to violence and the spreading of political 
instability under the pretext of implementing Islamic law. The significance of the study lies in its 
uncovering of the backgrounds and theoretical foundations that have been used to justify terrorist acts, 
and in demonstrating how this approach contradicts the objectives of Sharia. The application of Sharia 
laws cannot occur by bypassing their essence. The study reached one of its key objectives, which is 
the lack of any legitimate justifications for extremist currents to resort to violence under the pretext 
of implementing Sharia provisions. 
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 ملخــــــــــــــــص ال�حــــــــــــــــــث 

، بجملةٍ من المسوغات من أجلِ تبریرِ العنف، تحتَ شعارِ  استندتِ التیاراتُ الإرهابیةُ الدینیةُ في العالم العربيِّ والإسلاميِّ

التیاراتُ  تلكَ  استدعتْ  الغایة،  تلك  لتحقیق  و  الدیني،  للعمل  النهائیةُ  والغایةُ  المقصدُ  بوصفه  الشریعةِ،  أحكامِ  تطبیقِ 

مواجهةِ لإزالةِ تلكَ النظمِ السیاسیةِ القائمةِ، ممّا تولدَ عنه حالةٌ منّ عدم الاستقرار السیاسي، وفرَّطتْ  الإرهابیةُ خیارَ ال
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بأعمالِها تلكَ في مقاصدِ الدینِ الخمسةِ (حِفظُ الدینِ، والنفسِ، والعقلِ، والنسلِ، والمالِ)، لتُضیع مصالحَ العبادِ في الدنیا 

والآخرةِ، ولمّا كان اللجوءُ لاستخدامِ العنفِ أو القوةِ من الأمورِ شدیدةِ الحساسیةِ، وَضَعَ لها الشارعُ قیودًا و محاذیرَ جمة،  

لى الاستقرار وسلامة المجتمع، ودَرْءًا لكلِ فتنةٍ أو صراعٍ داخلیًا، أو خارجیًا، فجعلَ اللجوءَ لاستخدام القوةِ حكرًا  حرصًا ع 

على الأمام أو السلطة القائمة، ممَّا یَطرحُ مشكلةَ الدراسةِ، لبیانِ صحةِ المبرراتِ التي استندتْ علیها التیاراتُ الإرهابیة 

ة في إسباغ الشرعیةِ على ما تقترفهٌ من أعمالِ إرهابیةٍ، ساهمتْ في تهدیدِ السلمِ و زعزعت الاستقرار فِي البلاد الإِسلامی

السیاسي، تحت مسمَى تطبیق إحكام الشریعة ؟ وللإجابةِ عن مشكلةِ الدراسةِ، استخدم الدارسُ المنهجَ التحلیليَ والمنهجَ  

، یسوغُ لَها اللجوءَ إلى العنفِ، وإشاعةِ  المقارنَ، ویفترضُ الباحثُ افتقار التیاراتِ الد ینیةِ الإرهابیةِ لإيِّ مبررٍ شرعيٍّ حقیقيٍّ

حالةِ عدمِ الاستقرارِ السیاسي بدَعْوىَ تطبیقِ  الشریعةِ الإسلامیةِ، وتأتي أهمیةُ الدراسةِ في كشفِها عنِ الخلفیاتِ والأُسسِ 

وبیانِ مخالفةِ ذلك المسلكُ لمقاصدِ الشریعةِ، فتطبیقُ الأحكامِ الشرعیةِ لا  النظریةِ التي وُظفتْ لتبریرِ الأَعمال الإرهابیة،  

یتم عبر تجاوز جوهرِها؛ وَقَدْ توصلت الدراسة لاحد أهَم أَهدافها، وهي افتقار التیاراتِ الإرهابیة لأيِّ مبرراتٍ شرعیةٍ تبیحُ  

 .ریعةِ لجوءِ التیاراتِ الإرهابیة للعنف، بدَعْوىَ تطبیقِ  أحكامِ الش

 .حكامِ الشریعةِ أتطبیقُ    ،مقاصدُ الشریعةِ   ،الاستقرارُ السیاسيُّ   ،الحركاتُ الإرهابیةُ :  تاح�ة فالمالكلمات  

 :  مقدمة 1

  شرعیةِ   لاكتسابِ   ، بجملة من المبرراتِ والإسلاميِّ   ، في العالم العربيِّ الإسلامیةُ   تسلحت التیارات الإرهابیةُ     

  والغایةُ   المقصدُ   هوَ   الشریعةِ   أحكامِ   تطبیقَ نَّ  أ  ، معتبرةً الشریعةِ   أحكامِ   ها لتطبیقِ في مساعَ   العنفِ   استخدامِ 

  یتطلبُ   الشریعةِ   أحكامِ   ة)، ولمّا كان تطبیقُ الإسلامیِ   (الدولةِ   بإقامةِ   الدینِ   إقامةَ   تْ نَ ي، ورهَ الدینِّ   للعملِ   النهائیةُ 

أَ   امتلاكَ  السیاسیة،  الاالسلطة  نظامِ   ستلاءَ و  دعتْ الحكمِ   على  وصفتْ   التیاراتُ   تلكَ   ،    الحكمِ   بنظامِ   هُ لمّا 

تلك   ، استدعتْ الغایةِ   تلكَ  ، ولتحقیقِ القائمةِ   السیاسیةِ   النظمِ   ، على أنقاضِ الخلافةِ   دولةِ   أو إقامةَ   ،الإسلاميِّ 

  الاستقرارِ   عدمِ   منَّ   حالةٌ   عنهُ   ، مما تولدَ القائمةِ   السیاسیةِ   النظمِ   تلكَ   لإزالةِ   المواجهةِ   خیارَ   الإرهابیةُ   التیاراتُ 

 ، وفرَّطتْ المجتمعِ   وشرائحِ   أفرادِ   جمیعَ   طالَ   دمويٍّ   عنفٍ   ومؤقتة أحیانًا، وحالاتِ   جزئیةٍ   ي، ولو بصورةٍ السیاسِ 

  فلحْ رضًا ولا مالاً، فهي لم تُ ولا عقلاً ولا عِ   انفسً   دینًا ولا  ظْ فَ حْ ، فلم تَ الخمسةِ   الدینِ   ها تلك في مقاصدِ بأعمالِ 

 أوِ   العنفِ   لاستخدامِ   ، ولمّا كان اللجوءُ في الدنیا والآخرةِ   العبادِ   مصالحَ   عَ یِّ ضَ تُ ، لِ الشریعةِ   مقاصدِ   في مراعاةِ 

رصًا على الاستقرار وسلامة ، حِ ةً جمَّ   قیودًا و محاذیرَ   لها الشارعُ   عَ ضَ ، وَ الحساسیةِ   شدیدةِ   من الأمورِ   القوةِ 

و  أَ حكرًا على الأمام    لاستخدام القوةِ   اللجوءَ   أو صراع داخلیًا، أو خارجیًا، فجعلَ   فتنةِ   ا لكلِّ ءَ ر دَ المجتمع، و  

  في كلِّ   هُ وعدَّ   والمفاسدِ   المكاسبِ   بینَ   موازنةً   يْ أَ ،  أو فسادٍ   صلاحٍ   منْ   علیهِ   بُ ما یترتَّ بَ   هُ نَ هَ رَ ، وَ القائمةِ   السلطةِ 

  على التیاراتِ  من تلك القیود كانَ  تَ لِ فْ تَ لِ ، وَ المطروحةِ  الخیاراتِ  قائمةِ  یارًا اضطراریًا یأتي في ذیلِ خَ  الأحوالِ 

 خلالِ   ها المأمول، منْ حكمِ   نظامِ   وإقامةِ   الشریعةِ   ها لتطبیقِ یِ عْ ، في سَ الكافیةِ   المبرراتِ   إیجادُ   الإرهابیةِ   الدینیةِ 
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على    مفتوحةٍ   حربٍ   نِّ ، أو شِ اأو الخروج (الثورة) على السلطات القائمة داخلیً   ، العنفِ   إلى استخدامِ   اللجوءِ 

 الآخر خارجیًا.

 : الدراسات السا�قة .2

 : هامن أبرزِ  لعلِّ و  ،كثیرةٌ  والإرهابِ  قضیة التطرفِ  التي تناولتْ  الدراساتُ 

 : ]1[ )خطأ في التفسیر (كتاب  .2.1

الفكریة  یعد   الدراسات  أوائل  من  الأعلى  الكتاب  أبو  به  تقدم  الذي  للدین  السیاسي  التفسیر  انتقدت  التي 

المودودي، وصار دستور للجماعات الدینیة المتطرفة، كجماعات التكفیر والجهاد، وفیه بیان خطأ التفسیر  

الإله  الدین  وتحویل  للدین،  السیاسیة مقصدًا وغایةً  السلطة  بجعل مسالة  نظام سیاسي    يالسیاسي،  إلى 

وقانوني، وَفیّه صَارتَ السلطة السیاسیة اصل الدین وجوهره، عوضا عن الجوهر الحقیقي للدین بوصفه  

على المودودي) والتي شكلتِ  (أبو الأ  علاقة روحیة ونفسیة بین العبد وربه. ویعد الكتاب مراجعة لأفكار

 . القاعدة والمرجعیة لحركات التطرف الدیني الإسلاميِّ 

 :]2[  )نحو ب�ان قرآني للدعوة الإسلامّ�ةالب�ان الدعوي وقض�ة التضخم الس�اسي"( كتابُ  .2.2

المیدان الدعوي: (علاقة السیاسي بالدعوي)، في    یُعد الكتاب إسهامًا  في معالجة الإشكال الحاصل في 

، وهي مشروع التجدید الإسلاميّ، أو بتعبیر أدق: موقع (المسألة السیاسیة) من مشروع التجدید الإسلاميّ 

إعادة النظر في كثیر مما كتبه المفكرون الإسلامیّون المعاصرون،  مسألة في غایة الحساسیة تستوجب  

غریبة عن الإسلام  مفاهیم  حتى تحولت إلى  وعرضه على محكین اثنین: (كلیات الدین، ومناطاته المحقَّقة)،  

وعند عرضها للفحص رسخت لدى الجیل، حتى صارت نوعا من العقائد، التي لا تقبل التغییر ولا التبدیل، 

  نها مجرد اجتهادات إِ و   ، ! ..الصواب من    ا یحملُ تبین أن بعضها یحمل من الخطأ أكثر بكثیر ممَّ   والتقییم

)  راتِ مراجعة (التصوِّ بــــ أولا وقبل أي شيء    رهینٌ   الإسلاميِّ   الدعويِ   العملِ   مفتاحَ   نَّ أَ بشریة، وأكَّد المؤلفُ على  

 ات الإسلامیّة الیوم.) وسائر الوسائل، التي تتبناها هذه الجماع)، و(المناهجِ و(المفاهیمِ 

الجهادِ   تصحیحیةٍ دراسات    كتابُ  .2.3 مفاهیم  الناس  والحكمِ   والحسبةِ   ،في  الجماعة (   على  مراجعات 

 :]3[ ) الإسلامّ�ة المقاتلة في لیب�ا

الإسلامیّة الجهادیة، بتوظیف    ات تبنتها الجماع  مغالیةٍ   رؤیةٍ   بالبحث والتحلیل تصویبَ   تناولتْ   دراسةٌ   وهوَ 

الاستشهاد بأقوال الراسخین في العلم من السلف  ب  الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة

 . والتكفیرِ  والمغالاةِ  للفتنةِ  دَرْءًاوالخلف، 
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  المشكلةِ   لطرحِ   عَ فَ ، ممّا دَ يِّ السیاس   الاستقرارِ   عدمِ   منْ   إلیه ولد حالةً   شارةُ الإِ   ما سبقَ   :الدراسةِ   مشكلةٌ  .3

  :التالیة  الدراسیة

ما صحة المبررات التي استندت علیها التیارات الإرهابیة الإسلامیّة في اسباغ الشرعیة على ما تقترفه 

إحكام   تطبیق  تحت مسمى  السیاسي،  الاستقرار  السلم و زعزعت  تهدید  إرهابیة، ساهمت في  أعمال  من 

 الشریعة؟ 

ي مبرر شرعي حقیقي،  التیارات الدینیة الإرهابیة لأ   افتقاروللإجابة عن هذا التساؤل، یفترض الباحث  

  .یسوغ لها اللجوء إلى العنف وإشاعة حالة عدم الاستقرار السیاسي بدَعْوىَ تطبیقِ  الشریعة الإسلامیّة

   :أهم�ة الدراسة  .4

 فیما یلي:  كمن أهمیة الدراسةت

من أجل امتلاك الشرعیة    الإرهابیةبیان  الخلفیات و الاسس الفكریة النظریة التي تسلحت بها التیارات   •

 وتبریر ما تقوم به من أعمال إجرامیة، وبیان افتقارها للمشروعیة. 

 بیان أهمیة الاجتهاد المقاصدي في ترشید الجهود الدینیة فكرًا وممارسةً. •

ل تبریر القیام بإعمال إرهابیة، كمّا أنه بالأساس  خوِّ أجل تطبیق أحكام الشریعة، لا یُ  منْ  السعي إنَّ  بیان •

 ابتداءً. یحتاج إلى سند شرعيٍّ 

 :الدراسة أهدافُ  .5

 هددُ تُ   للقیام بإعمالٍ  مبررات الكافیةِ ، ومن الدینیة من مزاعم امتلاك الشرعیة الإرهابیةالتیارات  تجریدُ  -أ

 . لم والاستقرار السیاسيِّ السِّ 

في    حدى أهم عوامل عدم الاستقرار السیاسيإ فعال الإرهابیة، بوصفها الضوء على خطورة الأَ  تسلیطُ  - ب

 ، خاصة في ظل اعتقاد مقترفیها امتلاك المشروعیة. الإسلاميّ و  العربيّ عالمنا 

  ونصرةٍ  فین، وتأتي كوعدٍ رهینة بظروف وأحوال المكلَّ   مسألة تطبیق الشریعة على أهمیتها تظلُّ  أنَّ  بیانُ  - ج

 .إلهیةٍ 

   :منهج الدراسة .6

في تشكلیها العدید   التي ساهمتْ و ة،  الإسلامیّ لدى التیارات    ،لمّا كان البحث یدور حول ظاهرة الإرهاب 

الفكریة ( الروافد، وأهمها:  المناهجِ   التراثیة)، توجب توظیف جملةٍ أيْ  والتاریخیة (  ،العقائدیة)أيْ  من    من 

تها،  لا آعن خلفیاتها وم  والكشفَ   ،الإرهابِ   في الوقائع السابقة المرتبطة بظاهرةِ   بالتدقیقِ   كالاستقراءِ   ،البحثیةِ 
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لتبریر أفعالها، من    هُ للتیارات الإرهابیة، وما ساقتْ   الفكریةِ   والمنطلقاتِ   المبادئِ   ستخلاصِ لاسعیًا إلى الوصول  

  رهابیة الإِ التیارات    رؤیةِ   قِ افُ وَ خلال المنهج التحلیلي، أمّا المنهج المقارن فجاء في سیاق البحث عن مدى تَ 

 . نقديٍّ   ة، في سیاقٍ بالنظر للرؤیة المقاصدیِّ   تأصیلاً 

   :تقس�م الدراسة .7

  قسمت الدراسة على النحو التالي:  

لالمبحث   . صول)من الأَ  (الانطلاقُ  العقائدیةُ  الفكریةُ  : التبریراتُ الأوَّ

لالمطلب   .السلطة جوهر الدینِ  بدعوى أنّ   للتمكین السیاسيِّ  ي : تبریر السعالأوَّ

 .: تبریر الثورة على السلطة ( تكفیر السلطات القائمة)الثَّانِيالمطلب 

 .: التبریرات الواقعیة العملیة (الاستناد على الفروع)الثَّانِيالمبحث 

 .: تبریر شن الحرب المفتوحة (الموقف من الآخر)المطلب الأوَّل

 .: تبریر الفتوى المعینة (تدلیس وتعمییم الفتوى)الثَّانِيالمطلب 

 الخاتمة 

ل: التبر�رات الفكر�ة العقائد�ة (الانطلاق من الأُ  .8  .صول)الم�حث الأوَّ

  الإرهابیة یتناول هذا المبحث التبریرات النظریة في بعدها العقائدي التي تأسست علیها ذهنیة التیارات  

أو عقلیتها، لتبریر ما تقوم به من أعمال عنف واعتداء وما یتولد عنها من عدم الاستقرار، ویعالج مسألتین  

للتمكین السیاسي،    يفي تبریر السع   الإرهابیةیعرض لمساعي التیارات    الأوَّلفي غایة الحساسیة، ففي مطلبه  

وتحویل مسألة السلطة إلى اصل الدین وجوهره، وبالتالي تصبح مقصد النشاط والعمل الدینِیَّیْن، بینما یوضح  

 كیف تم اللجوء لسلاح التكفیر من أجل تبریر استخدام العنف والثورة ضد السلطات القائمة. الثَّانِيالمطلب 

لالمطلب  .8.1  للتمكین الس�اسي بدعوى أن السلطة جوهر الدین السعي : تبر�ر الأوَّ

الإمامة او الحكم، في الإسلام، إلا أن الشارع لم یعدها من    رغم أهمیة وحساسیة مسألة السلطة السیاسیة أو

إلیها ونیلها، بل أعتبرها    السعيوممارسًة، حتى تصرف جهود المسلمین من أجل    االقضایا المركزیة، فكرً 

، قال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ  بحثةٌ   إلهیةٌ   ، هو مسألةٌ أو التمكینُ   ، فالسلطةُ ةً صرَ ونُ   اإلهیً   اوعدً   الشارعُ 

رُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْ 

نوا  وُ كُ ا تَ مَ في الأثر (كَ   دَ رَ ، ولهذا وَ كونیةً   اننً السلطة سُ   تدوالُ   مُ كُ حْ تَ و )،  26قَدِیرٌ﴾، (سورة آل عمران، الآیة:  

قال ابن تیمیة: "وقد ذكرت في غیر هذا الموضع أن مصیر الأمر إلى الملوك ونوابهم من  ،  علیكم)  ولىَّ یُ 
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الولاة والقضاة والأمراء؛ لیس لنقص فیهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعیة جمیعًا؛ فإنه «كما تكونوا یولّى 

لِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضًا﴾، علیكم»   .  ]4[ "وقد قال االله تعالى: ﴿وَكَذَٰ

منصب الإمامة حتى صارت من   ، وغُلُوٍّ فية من تضخیم الإسلامیّ ورغم ما ذهبت إلیه بعض الفرق  

لا االله، التي صارت تعني  إِ   لهِ إِ لا    ، لدى الشیعة، أو ربطها بشهادة أنْ للإیمانأصول الدین أو الركن السادس  

، فإن أهل السنة والجماعة اتفقوا على اعتبار مسألة الإمامة (السلطة)، الخوارجلا حاكم الا االله، كمّا ذهب  

  بل الخطأَ   ،والإیمان  ،من الفروع ولیس من أصول الدین وعقائده، وإنّ الخلاف حولها لا یستوجب الكفر 

التیارات    ضعف التركیز والانشغال بمسألة  السلطة، ویقیدها بدائرة الاجتهاد، غیر أنّ ا یُ ممَّ   ]،5[  والصوابَ 

الحكم، رأت إن إقحام مسألة السلطة في أصل الدین وعقائده یمنحها    ةِ دّ ة في سعیها لاعتلاء سُ الإسلامیّ 

یمان،  الكفر والإ  من لوازم الكفر والإیمان، بل مدارُ   دُّ عَ المبرر الكافي، للسعى نحو اعتلائها ما دام ذلك یُ 

المنظرین في الفكر    السلطة السیاسیة أصل الدین وجوهره، وهذا ما ذهب إلیه أهمُّ   الأشد والأنكى أن تصیرَ و 

وتبعه علیه سید    ،]7[  في كتابه المصطلحات الأربعة   ]،6[  )أبو الأعلى المودودي(المعاصر    الإسلاميّ 

لك أصلا من المُ   أو السّیاسة أو  ،صبح مسألة الحكمة، لتُ الثَّانِیالطبعة  )  في ظلال القرآن(قطب في تفسیره  

أو    ،، ولیس الخطأ والصواب، وهو ما لم یذهب إلیهوالإیمانُ   الاختلاف حولها الكفرُ   وجبُ أصول العقیدة، یُ 

، وجمیع طوائف الأمّة، اللّهمّ إلا طائفة الشیعة، ذلك أنّ مسألة  كافةً   نو ن واللّغویو یَقُلْ به الشّراح والمفسّر 

 بل هي من الفروع الفقهیة، كما ذكر "الجویني"   ،الحكم لیست من أصول الإسلام، ولا هي من أركان الإیمان

كلا من المودودي   اقرَّ   نَ ی و"ابن تیمیّة"، وغیرهم من الفقهاء والمفسّرین والشّراح قدیمًا. حِ    ]9[   و"الغزالي"   ]8[

 الذینو مة من الفقهاء والمفسرین والشراح،  وقطب بإن السلطة السیاسیة هي جوهر الدین، خلافًا لسلف الأ

ة بوصفها  الإسلامیّ لم یفهموا المعاني الحقیقة للدین، لأن ثلاثة ارباع الدین، فقدت من الأمة  قِیلَ عنهم أنّهم 

إن الإسلام كدین خاتم  ، غیر  معلومات، وهذا ما صرح به أبو الاعلى المودودي في كتابه المشار ألیه آنفًأ

وباقي لقیام الساعة محفوظ كمعلومات أو نصوص ، وهو امر مرتهن بحفظ الدین، ولكن ما یغیب من الدین  

 هو في واقع الأمة ممارسًة. 

لقد ذهب إلى الزعم بإن المعاني الحقیقة للدین عرفت زمن الصحابة رضوان االله علیهم فقط، أمّا من  و 

  الأوَّل، وأنه سیقدم الدین كما فهمه الرعیل  العربيّ جاءوا بعدهم، من العلماء لم یفهموا الدین، لغیاب الذوق  

تولد  الذي  للدین،  السیاسي  بالتفسیر  للدین، عرف  لیقدم تصورًا وتفسیرًا جدیدًا  عنه أشد   تْ من الصحابة، 

بحركات السلفیة الجهادیة، وبذلك    نتهاءً االتیارات الدینیة تطرفًا ابتداءً بالتیار القطبي ومرورًا بالتكفیر والهجرة و 
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من    أداةٍ كالدین    لیتم توظیفُ   ،النزاع والاختلاف البشري، بالفضاء الدیني  الفضاء السیاسي محلَّ   طُ ◌ْ تم خلَ 

 ونشر روح التسامح والتفاهم.   ،وهو نبذ الصراع  ،أدوات الصراع وعدم الاستقرار، خلافًا للدور المنوط بالدین

 : تبر�ر الثورة على السلطة ( تكفیر السلطات القائمة) الثَّانِيالمطلب . 8.2

أو الأحادیث النبویة، في مصادرها   ،الناظر في توجهات النبوءة الصریحة الواردة في كتب السنة النبویة إنَّ 

النبوي    درك بجلاء النهيَّ الموثوقة، المتعلقة بمسألة الثورة أو الخروج على السلطة القائمة (ولي الأمر)، یُ 

والقوة، وسیلةً  للعنف  اللجوء  بعدم  والحث على    الصریح  الظلم،  أو رفع  الداخلي  النصح إَ للإصلاح    ، بداء 

ة، لا السیف، یحوحتى السلطة القائمة، بالكلمة أيّ بالتذكیر والنص  ،والعمل على اصلاح الذات والجماعة

المسلمین فیما    أو التناحر الداخلي (الحرب الأهلیة)، فبأسُ   ، ذلك النهي والتحذیر خشیة وقوع الفتنة  دُّ رَ ومَ 

من السلطة الظالمة، وقد أسهب العلماء والفقهاء في بیان حكمة التوجیه النبوي، وعاش معظمهم    بینهم، أشرُّ 

وا الصبر على المواجهة، رُ ثَ آ ، وتعرض العدید منهم  للسجن والتعذیب، و وظالمةٍ   حكومات مستبدةٍ   في ظلِّ 

ین، فالحاكم الظالم شرّ ووبال على  ، واختاروا بذلك أهون الشرّ احتي یتسنى لهم خدمة الدین حفظًا وتعلیمً 

رو مْ قول عَ بذلك  للوقوع ما هو اشد وانكر، وتمثلوا    عاةً دْ ج علیه بدعوى تغییر المنكر، مَ الخرو   الأمة، غیر أنَّ 

، ولكنّ العاقل من یعرف أهون   -رضي االله عنه -بن العاص   (لیس العاقل الذي یعرف الخیر من الشرِّ

 . ]10[ الشرَّین)

ة،  الإسلامیّ إنّ منازعة السلطة القائمة بدعوى الإصلاح أو الأحقیة، قاد إلى أكبر فتنة عرفتها الأمة   

نتهت بتنازل الحسن بن علي رضي االله عنهما  اِ عبر تاریخها إلى یوم الناس هذا، وهي الفتنة الكبرى، التي  

المطالبة،   في  الاستمرار  على  المسلمین،  دماء  حقن  بإیثاره  سفیان،  أبي  بن  معاویة  لصالح  السلطة  عن 

  إما حقٌّ   ،هذا الأمر الذي اختلفت فیه أنا ومعاویة  والتمسك بترجیح كفة أحقیته مقارنة بخصمه قائلاً: "وإنَّ 

، ذلك الموقف هو تجسید  ]11[  ، وإما حق كان لي فتركته التماس الصلاح لهذه الأمة"به منيِّ   كان أحقَّ 

للتوجیه النبوي بعدم إذكاء الصراع الداخلي بدعوى الإصلاح أو الأحقیة، وهو عین ما اثنى علیه رسول االله 

دٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ  : " ابْنِي هَذَا سَیِّ حین مدح الحسن بن على متنبئَا بالمستقبل، قائلاً   -صلى االله علیه وسلم -

، وانتهى  دهماءٍ   الجماعة بعد فتنةٍ   ، وبفضل ذلك الموقف، جاء عامُ ]12[   یُصْلِحَ بِهِ بَیْنَ فِئَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ"

فت عشرات الآلاف من الضحایا، القتال والتناحر، الذي كرس حالة من عدم الاستقرار، فرقت الأمة وكلّ 

ة لمناطق ومدن جدیدة، ینعم فیها الناس حتى الیوم  الإسلامیّ لتتحول القوة المتناحرة داخلیًا إلى میدان الفتوح 

رضي االله -الذي انتهى مع الحسین  كبنعمة الإسلام، ویأتي ذلك خلافًا لخیار المواجهة للسلطة الظالمة،  

 . في كربلاءٍ  -عنه 
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لقد تضمنت الأحادیث النبویة المنع الصریح والقاطع، لاستخدام القوة من أجل القضاء على السلطة  

الظالمة، مادامت تلك السلطة مسلمة في الظاهر، ولا یجوز الخروج إلا في حال الكفر البواح إي الصریح  

یصیر    لِكَيْ ه الحقیقة،  غیر القابل للتأویل، لذلك تطلب تسویغ الخروج عن تلك الحكومات تكفیرها على وج

من أجل تحقیق ذلك، ألبست السلطات    الإرهابیةأمر مواجهتها أمرًا مشروعًا، وإمعانًا في مساعي التیارات  

بأحكام    من ذلك حیث اعتبرت تلك السلطات التي لا تحكمُ   القائمة ثوب الكفر الصریح، بل ذهبت أبعدَ 

 توحید الحاكمیة.   حدى صفاته، وهو ما سمتهُ إِ الى في ، تشارك االله تعطاغوتیةٌ  الشریعة، أنها سلطاتُ 

لأنها تجسّد سلطة الطّاغوت، ولأنها تنتزع صفة من    ؛على تلك السّلطة السیاسیّة بالكفر  وبالتالي الحكمُ 

 تُعبد من دون االله.   الصّفات الإلهّیة وهي الحاكمیّة، مما یتطلّب وجوب محاربتها والقضاء علیها، لكونها آلهةً 

الحاكم المعاصر (السلطة السیاسیة) بالطاغوت، بمعناه الدیني،    وصفُ   هل یجوزُ   ملح،ٌ   وینبري سؤالٌ 

 ا ومطلبًا دینیًا أساسیًا ؟ه أمرً تُ ه ومقاتلبحیث یصیر عصیانُ 

لفظ الطّاغوت یرد في القرآن بأنّه المعبود من دون االله، ولم تشمل الإشارة إلى مجرد الحاكم   إنَّ  

االله في    أو یشاركُ   معبودٌ   بأنهُ   الزعمُ   أيْ   ،السّیاسيّ من ذلك الجانب، بل في حال ما توفّرت فیه تلك الخاصیّة

- فلقد ذكر المفسر الطبري اختلاف السلف   إحدى صفات الربوبیّة أو العبودیّة، وهو ما أشار إلیه الطبريُّ 

حول معنى الطّاغوت، في  ،  -وهو لیس اختلاف تضادّ بل تنوّ في الدلالة واشتراك في الخاصیة الأساسیة 

بأنه:  الطّاغوتصف  وَ ة أقوال فیُ دَّ عِ  ، وبعض أسماء الأعیان من الكهان  )الش�طان  –الساحر  –الكاهن(، 

ذي طغیان على االله فعبد من    : أنه كلُّ الطّاغوتمن القول عندي في  والسحرة، ثم قال معقّبا: "والصواب  

دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شیطانا أو وثنا أو  

 . ]13[ صنما أو كائنا ما كان من شيء"

الخاصیة الأساسیة   فیه  واشترط  فقد ذكر  دقیقًا ومحددًا،  الطبري تعریفا  یقدمه  الذي  التعریف  یعدّ 

"، إذ إنّ القاسم المشترك بین جمیع تلك الأصناف للطاغوت لیس  فعبد من دونهللطاغوت، عندما قال: "

الرئاسة أو الحكم أو الغلبة السیاسیّة، أي تجسید السّلطة أو اعتلاها، بل وجود علاقة العبادة، وهذه العلاقة 

لو رضیها المصروفة إلیه لعدّ معبودًا من دون فإن وجدت تجاه أي شخص غیر االله تعدّ شركًا وكفرًا باالله،  

ولا    ،االله، وینطبق علیه لفظ الطّاغوت، أما السّلطة السیاسیّة التي تحكم باسم الأسباب الطبیعیة الظاهریة

ة الغیبیّة، لا یمكننا بحال اعتبارها طاغوتًا، ومثال ذلك الخوف الفطري من  تستند إلى الأسباب فوق الطبیعیّ 

الحیوان المفترس لا یعدّ بأيّ حال ذلك الخوف، عبادة لغیر االله، فالخوف من االله له طبیعة مغایرة، وهو  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 682 ساسي طارق 

 

  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws.                                                            8960-7460Special Issue:  Sharwes Sci J. 2026; 
 

یتعدّى   ذاتها، ولا  الأسباب  یتمّ في ظل  الظّاهرة  الأسباب  فاتقاء  الظّاهرة،  الفطریة  الأسباب  یتعدّى  خوف 

 الاعتقاد بأنه ینجم عن تلك الطاعة والخضوع، الفلاح والتوفیق الغیبي. 

في تفسیر المنار، بشكل واضح ودقیق للفارق الكبیر بین الخضوع للسلطة  )محمد عبده(وقد أشار 

فطریة طبیعیة، ویفتقر للعلاقة التعبدیة    بأسباب السیاسیة، والخضوع الدیني، وأن الخضوع السیاسي رهین  

المتفردة، الناجمة عن التقدیس، والاعتقاد في قوى فوق الطبیعیة، حین اعتبر علاقة العبودیة جد خاصّة في  

لشعور    افیها جانب القداسة للمعبود، فما یقوم به العبد تجاه ربه مصاحبً   فرُ ایتو   ذ إنهُ ولا نضیر لها، إِ   ،العربیّة

بالتّوفیق والنّجاح والفلاح الغیبي المجرّد من الأسباب الظّاهرة،    تباع مرتبطٌ خاص جداً واعتقاد بأن ذلك الأ

تباع للسّلطة السّیاسیّة الذي  فهو متعلق بالإیمان بعالم الغیب، ویكون قد نجح بذلك في فك الارتباط بین الاِ 

یأتي في سیاق أسباب طبیعیة ظاهریة والإتباع المقرون بالعبادة، وهو الاتباع للطّاغوت وكلا النّوعین مغایر  

تعالى: ﴿اتَّخَذُوا  الكریم، قال  القرآن  القرآن للأحبار والرهبان في  فیه ذكر  الذي جاء  السّبب  للآخر، وهو 

إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ    مْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لاَّ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُ 

 .)3القرآن الكریم، سورة التوبة، الآیة:  ( عَمَّا یُشْرِكُونَ﴾

عند الإشارة لاتخاذهم  أرباباً من دون االله ولم یذكر القرآن الحكام لأن اتبّاع القسم الأخیر قد یكون  ف

 مرده غیر متعلق بالربوبیة أصلاً، بینما الاتباع الدّینيّ والانقیاد مرده بالضّرورة ذلك الأمر. 

یقول عبده: "یقولون هي الطاعة مع غایة الخضوع،  ،  )تفسیر المنار(شرح معنى العبادة في  وعند  

وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثیل، وتجلیه للأفهام واضحاً لا یقبل التأویل، فكثیراً ما یفسرون الشيء  

ببعض لوازمه ویعرفون الحقیقة برسومها، بل یكتفون أحیانًا بالتعریف اللفظي ویبینون الكلمة بما یقرب من  

 ذلك هذه العبارة التي شرحوا بها معنى العبادة، فإن فیها إجمالاً وتساهلاً.  معناها، ومن

" وما یماثلها ویقاربها في المعنى  عبدوإننا إذا تتبعنا آي القرآن وأسالیب اللّغة واستعمال العرب لـ "

" ویحل محلها ویقع موقعها،  عبدنجد أنه لا شيء من هذه الألفاظ یضاهي "  -كخضع وخنع وأطاع وذل  -

ولذلك قالوا: إن لفظ "العباد" مأخوذ من العبادة، فتكثر إضافته إلى االله تعالى، ولفظ "العبید" تكثر إضافته  

 . ]14[  إلى غیر االله تعالى؛ لأنه مأخوذ من العبودیة بمعنى الرق، وفرق بین العبادة والعبودیة بذلك المعنى"

  - تعالى -طبیعیة لغیر االله  یفصل بین الخضوع بدواعي غیبیة الله تعالى وتعظیمه، والخضوع بدواعٍ  ثمّ 

وتعظیمهم، بالقول: " یغلو العاشق في تعظیم معشوقه والخضوع له غلواً كبیراً حَتَّى یفنى هواه في هواه، 

وتذوب إرادته في إرادته، ومع ذلك لا یسمّى خضوعه هذا عبادة بالحقیقة، ویبالغ كثیر من النّاس في تعظیم  
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الرؤساء والملوك والأمراء، فترى من خضوعهم لهم وتحریهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثین القانتین، دع 

 .]14[ سائر العابدین، ولم یكن العرب یسمون شیئا من هذا الخضوع عبادة"

وحرب داخلیة تهدد الأمن والاستقرار السیاسي، بدعوى تكفیر السلطة القائمة،    ،إن تبریر أطلاق حالة مواجهة

للسلطة   ةً وَ محدد ودقیق، وألبسوه عنْ   ووصفها بأنها سلطة طاغوتیة أمر ذهب أصحابه لتوظیف توصیف دینيٍّ 

   .السیاسیة القائمة

 . : التبر�رات الواقع�ة العمل�ة (الاستناد على الفروع)الثَّانِيالم�حث . 9

  ،بعد أن أسست التیارات الإرهابیة، بنیتها النظریة الفكریة، بما یسمح لها بتأصیل ما تقوم به من أعمال عنفٍ 

وافق  حالة من عدم الاستقرار السیاسي، كان علیها ترجمة ذلك عملیًا، بالتَّ   ذلك  تهدد الأمن والسلم، و تبع

أي على مستوى الممارسة العملیة، ویمكن رصد   ،وبین أحداث وسوابق عملیة  ،راء والتصورات الفكریة الآبین  

الأمن والسلم الدولیین، كما سنعرض له في المطلب  هددُ حرب مفتوحة، تُ  ذلك الجهد من خلال تبریرها لشنَّ 

فیها    شیربأحوال وظروف زمانها ومكانها، والتي سن   رهینةٍ   أو في استدعاء و توظیف فتاوى فقهیةٍ   الأوَّل

 . الثَّانِيفي المطلب  ) وَستأتي ماردین(ة وهي فتوى الإسلامیّ التي وظفتها الجماعات  ،لأشهر وأهم الفتاوى

لالمطلب . 9.1  .حرب المفتوحة (الموقف من الآخر): تبر�ر شن الالأوَّ

 ،في علاقة المسلمین بغیرهم، كما أمرهم بتبلیغ الإسلام إلیهم ،لقد جعل الإسلام الأصل السلم والمسالمة

المسلمون إلى الحرب بدلاً عن السلم تعزیزا    حیث یلجأُ   حالة الحرب عارضٌ   أنَّ   ودعوة الناس إلى دینه، و

  نُّ شَ تُ و ورفعاً لفتنة الصرف عن العقیدة، كإجراء تقتضیه الضرورة،    ،ودفاعاً عن النفس وحمایة للأمة  ،للسلم

 الضرورة ووفق ضوابط وبقدر دفع ذلك العارض.  ىالحرب بمقتض

وعداوة وحرب مع غیرهم، بدل العمل    ،في حالات خصام  الیوم أنّ التیارات الإرهابیة مشغولةٌ   نا نشهدُ ولكنَّ 

تلك العلاقة الخصامیة، من خلال استحضار    الإرهابیةعتمدت التیارات  اِ على هدایتهم والنصح لهم، وقد  

إلى دار إسلام (البلاد الخاضعة لسلطان المسلمین وحكمهم) ودار حرب (البلاد   ،التقسیم الفقهي للمعمورة

 الكافرة الخاضعة لسلطان الكافرین وحكمهم). 

هي الحرب والقتال حتى یُسلموا أو    ،وبناءً على هذا التقسیم اعتبرت العلاقة بین المسلمین وغیرهم

 یُعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون. 

 مفهوم "دار الحرب" من مباحث "السلفیة الجهادیة" و لعب دور المسوّغ، للقیام بأعمال العنف  إنَّ 

 )برجي التجارة العالمیة(ضدّ الدول والحكومات، على أساس أنها "دار كفر"، ولقد استندت عملیة القاعدة في  
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على هذا المفهوم الذي قسم العالم إلى "فسطاطین" دار كفر (حرب )  ودار    ،فیما استندت علیه من مبررات 

 . وإیمانٍ  إسلامٍ 

عن إعطاء اجتهاد    ناجمٌ   ،هذا التصور الخطأ للعلاقة بین المسلمین وغیرهم من الأمم والشعوب 

القسمة    فقهيٍّ  أو  التقسیم  وهذا  دائمة،  أو  مطلقة  صفة  ما،  لواقع  التعبیر   –مؤقت  صحّ   لیست   -إن 

النبویة بالقسمة  ولا  القرآنیة  علاقة  ،بالقسمة  ذات  اعتبارات  على  بُنیت  فقهي  ،وإن  تقسیم  مجرد  إنّها   بل 

، وهو یحاول أن یبین للخلیفة هارون  هـ)189- 131( في زمن ما، جاء به الإمام محمد بن الحسن الشیباني 

ة، في ذلك الوقت، إذ  الإسلامیّ ة من البلاد  الإسلامیّ موقف الدول المعاصرة للدولة  هـ)،  193-149(  الرشید 

، لتسهیل وضع السیاسات في التعامل مع تلك الدول، وقد  تصنیفيٍّ   یتطلب التعامل معها إیجاد إطار فقهيٍّ 

لواقع معین، ولكن عندما أنیطت به صفة الإطلاق، أصبح    بیّن الكثیر من الفقهاء أنّ هذا التقسیم تقسیم آنيٍّ 

موضحاً    )وهبة الزحیلي(یقول الدكتور  ة،  وءمتعارضًا أو متناقضًا مع مضمون الرسالة القرآنیة وتوجیهات النب

أنّ تكون    اعتبار مستنكراً    )محمد أبو زهرة(مستدلاً برأي الشیخ    ،أن تقسیم الفقهاء تقسیم استنباطي مؤقت 

 . الأخرىللعلاقة بین المسلمین والأمم والشعوب  االحرب أساسً 

وأما تقسیم الفقهاء للعالم إلى دارین : دار إسلام ودار حرب ، فلم یكن بحكم الشرع، وإنما باستنباط  

الامام   أنّ  ذلك  ویؤكد   ، زهرة  أبو  محمد  المرحوم  أستاذنا  یرى  كما  الواقع،  بحكم  المجتهدین  الفقهاء 

، ورتّب على ذلك أحكاماً باعتبار أنّ تقسیم  اعتبر الدنیا كلها في الأصل داراً  واحدةً   م)،820-766(الشافعي

 . طارئٌ  الدنیا إلى دارین أمرٌ 

ة التي لم تبدأ المسلمین بعدوان، ولم تتعرض لدعاة الإسلام وتركتهم أحراراً  الإسلامیّ فالأمة غیر  

قتالها، ولا قطع علاقاتها السلمیة، والأمان بینها وبین المسلمین    لا یحلُّ   ،یعرضون دینهم على من یشآؤون

یطرأ ما یهدم هذا   مْ ثابت لا ببذل مال، أو عقد معاهدة، وإنما هو ثابت على أساس أنّ الأصل السلم، ولَ 

أو على دعوتهم، ومبادئ العلاقات الدولیة في الإسلام لا تسمح لاعتبار    ،الأساس من عدوان على المسلمین

 ] 15[ الحرب أصل هذه العلاقات". 

وهذا ما اتفق علیه مؤخرًا علماء أزهریون على أنّ مصطلح (دار الحرب) و (دار الإسلام)، أفرزه  

كانت تستدعي هذا التقسیم ولم یعد له تطبیق في واقعنا    ،قدیماً في ظل ظروف ومناسبات   الإسلاميّ الفقه  

  ، المعاصر، وذلك لأنه لم تعد هناك دار حرب في التجمع الدولي الآن، وأنّ كل التجمعات البشریة في العالم

لمواكبة   ،الإسلاميّ على ضرورة تجدید الاجتهاد في الفقه    د العلماءُ دار السلام، وأكَّ   تْ یَ مّ في دار واحدة سُ 

الفقهیة الأحكام  بعض  في  خاصة  المستجدات  مسوغ   ،ومواجهة  هناك  یعد  ولم  قدیمًا  تُطبق  كانت  التي 
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الأمین العام لرابطة الجامعات    )جعفر عبد السلام(لانتفاء توفر الأدلة لملاءمتها العصر، ورأى    ،لوجودها

الفقهاء المسلمین قد أجمعوا على أنه لا أمان بین الدولة   ة وأستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، أنَّ الإسلامیّ 

 ، دار الحرب) إلا إذا تم عمل عهود تحقق السلام بین دار الإسلام ودار الحرب   ة وهذه الدار (أيْ الإسلامیّ 

مشیرًا إلى    ، إذا نقضت هذا العهد إلاَّ   ؛ها إطلاقاً محاربتُ   غُ سوِّ ولا یُ   ،تتحول بعدها دار الحرب إلى دار سلامف

 ،فیها المسلم على نفسه نُ مَ أْ التي لا یَ  ،تزیّد في إضفاء صفة الحرب على كلّ الدیار  نْ مَّ مِ أن بعض الفقهاء 

جعل   ولم تكن بینها وبین دار الإسلام عداوة، وهذا ما ،قیم شعائره وأحكام دینه على أرضهاولا یستطع أن یُ 

، وأجاز بالتالي مبادرتها بالاعتداء ) دار حرب (البعض یطلق على كافة الدیار غیر دار الإسلام ودار العهد  

 .واستخدام السیف

لأنه لم تعد هناك   ،هذا الرأي في الفقه القدیم یعبر عن ضعفه  وتابع الدكتور عبد السلام قائلاً: إنَّ 

، كما یشیر  )دار السلام(التجمع الدولي الآن، فنحن جمیعاً نعیش في دار واحدة سمیت    لِّ حرب في ظِ   دارُ 

أو   ،والتنظیم الدولي المعاصر، فالحرب لم تعد مشروعة إلا للدفاع الشرعيِّ   ،إلى ذلك حكم القانون الدولي

من میثاق الأمم المتحدة صور استخدام القوة أو    2/4الكفاح لتحریر الأراضي المحتلة، بل تحظر المادة  

   .كافة التهدید بها في العلاقات الدولیة

في العصر الحالي، كما    ،عبد السلام: إنّ السلام أصبح هدفًا في العلاقات الدولیة  جعفروأضاف  

 ) 57(بما في ذلك الـــ  ،نصّ علیها میثاق الأمم المتحدة، وانضمت إلیها الدول كافة ،صار اتفاقیة دولیة هُ نّ إِ 

أیة دولة ترید أن تنضم إلى المیثاق على أنها   عُ وقِّ حیث تُ  ،الإسلاميّ دولة إسلامیة أعضاء منظمة المؤتمر 

 ولا یحقّ لها أن تعتدي على غیرها.   ،وراغبة فیه ،دولة محبة للسلام

الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة فیقول: لعلنا ندرك أنّ تقسیمات الفقهاء    )أحمد عبد الرحیم السایح (أما  

هذا مصطلح كان  ف،  )دیار حرب (أو    )دیار كفر(ودیار غیر المسلمین    )،دیار السلام(لدیار المسلمین بأنها  

شنّت    )أوروبا(یستعمل قدیمًا في وقت اشتدت فیه هجمات الصلیبیین على بلاد المسلمین، لافتًا إلى أن  

ثماني حملات صلیبیة للقضاء على المسلمین في بلاد الإسلام، كما أنّ الاستعمار الغربي قد استولى على  

المسلمین،   المصطلحان  فبلاد  الإسلام(هذان  الكفر(و   )دار  العلاقات  ) دار  في ظل  وجود  لهما  یعد  لم   ،

لمین إلى بلاد الغرب ودخول كثیر وانتقال المس  ،وتبادل المنافع  ،وارتباط الشعوب بعضها بالبعض   ،الدولیة

في فرنسا   الإسلاميّ حتى أصبحت بلاد الغرب زاخرة بملایین المسلمین فالدّین    ،من الغربیین في الإسلام

وفي  ،، وأصبح المسلمون في فرنسا قرابة خمسة ملایینالثَّانِيهو الدین الرسمي  ،وبریطانیا وهولندا وألمانیا
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ومعنى هذا أن هذه المجتمعات الغربیة أصبحت مجتمعات قریبة من    ،بریطانیا وألمانیا ما یقرب من ذلك

 ]. 16[  لأنّ المسلمین فیها یمثلون نسبة كبیرة، وأصبحت المدن الغربیة تعجّ بمئات المآذن والمساجد   ،الإسلام

 .: تبر�ر الفتوى المعینة (تدل�س وتعم�م الفتوى)الثَّانِيالمطلب . 9.2

التیارات    ىأخطر ما تم توظیفه من فتاو   لعلَّ   ها ، فقد استخدمت)ماردین(هي فتوى    الإرهابیةلدى 

ن واستولى  ی مسلم  )ماردین(والتكفیر والهجرة وغیرهما، لقد كان أهل    ،الحركات المتطرفة مثل الجهادیة السلفیة

الذین تكلموا بالشهادتین وانتسبوا إلى الإسلام ولم یبقوا على الكفر الذي كانوا علیه في أول ،  علیهم التتار

حیث استولوا   ،الأمر، وفیهم من یصلى ویزكي، فقد كانوا یجمعون بین شهادة الإسلام وبین البغي والعدوان

على دیار المسلمین وبغوا فیها بأعظم أنواع البغي والفجور، فهي بلد أهله مسلمون والمتغلب علیها معتدون  

هل هي بلد حرب أم بلد سلم ؟ وفق التقسیم الفقهي المشار     )ماردین(عن بلد  وعندما سئل ابن تیمیة    بغاةً 

فهي مركبة: فیها المعنیان لیست بمنزلة دار السلم   ،ا كونها دار حرب أو سلمالیه انفًا، أجاب بالقول: "وأمَّ 

التي تجري علیها أحكام الإسلام; لكون جندها مسلمین; ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار; بل هي قسم  

 . ]17[  الخارج عن شریعة الإسلام بما یستحقه" یقاتلثالث یعامل المسلم فیها بما یستحقه و 

ونظرًا لخطورة وحساسیة تلك الفتوى، وما مبررته من أعمال عنف وعدوان، حظیت باهتمام خاص  

 . نص الفتوىنقلِ  هناك تحریف في   من العدید من الباحثین، وبعد البحث والتدقیق تبین أنَّ 

نفسه،  )أبن تیمیة(بعد أن قام فریق من الباحثین بالرجوع لمخطوط الفتوى الأصلي المكتوب بخط ف

أن هناك تحریفًا في نص الفتوى فابن تیمیة لم یقل: (یقاتل الخارج عن    تبََیَّنَ بالمكتبة الظاهریة بدمشق،  

شریعة الإسلام بما یستحقه)، بل كتب بخط یده (یعامل الخارج عن شریعة الإسلام بما یستحقه)، وواقعة 

 . تلك الفتوى تثیر العدید من المسائل الحساسة والدقیقة

، ولا یمكن منحها  ومكانالها: إن الفتوى تبقى حكمًا اجتهادیًا، رهینًا بظروفه وأحوال المكلفین زمانًا  أوَّ  •

على الحالات المشابهة كافة، خاصة أن الفتاوى رهینة بتحقیق المقاصد الكلیة    اوإنزالهصفة الإطلاق،  

للشریعة، التي وضعت أصلاً للتخفیف من غلواء الفتاوى والآراء الفقهیة، بالرجوع بالأحكام التفصیلیة إلى  

 . مقاصدها الكلیة

، والحدیث  )دار سلم ودار حرب (ثانیهما: إن خروج ابن تیمیة عن التقسیم الفقهي التقلیدي في زمانه،  •

عن دار مركبة، جاء نتیجة بروز أوضاع وظروف جدیدة، تتطلب إعادة النظر، وهذا خیر دلیل على عدم  

ابن تیمیة    ذكرضرورة التقیید بمذهب من سبق من الفقهاء، تفادیًا للخطأ و توافقًا مع المستجدات، لذلك  

 .عن دار ثالثة أطلق علیها "دار مركبة"
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ثالثها: إن الاجتهادات الدینیة البشریة أیًا كان مصدرها تبقى غیر عصیة عن الخطأ والتحریف، كما   •

 االله بحفظه.  لَ فَّ كَ الذي لا یأتیه الباطل و تَ   ،، بخلاف المصدر الالهي للدین)ماردین(هو حاصل مع فتوى  

التتاراُ   )ماردین(فتوى    نّ إِ  من  الموقف  لتحدید  یحكمون    ،طلقت  كانوا  ادبیات    )ماردین(الذین  تكتف  ولم 

الجماعات الجهادیة والتكفیر المتطرفة، بتوفر فتوى تبرر قتالهم، بكونهم بغاة أو معتدین، أو حتى تكفیرهم  

ة، بل إلى شریعة الإسلامیّ تأولا،  بل ذهبوا إلى إرجاع سبب تكفیرهم انهم كانوا لا یتحاكمون إلى الشریعة  

، وقد أطلق نفس التعبیر  )جنكیزخان("الیاسق" أو "الیاسة"، وهي مجموعة القوانین والأوامر التـي ابتدعها  

لا یتحاكمون   ،فربط حكم محاربتهم بكونهم كفارًا ]17[ على "الأوامر والقوانین التي تعود لخلفائـه من ذریته،

ة التكفیر  ربط مسأل  أو حكام غیرهم، ولكنَّ   ،لإحكام الشریعة لیتم استحكام ربط الفتوى بواقع حكام المسلمین

إلى   نظرٌ )الیاسق(بالاحتكام  فیه  تیمیة  ان  فتوى  علة  وجعله  الممالك  ،  حكام  یكفر  لم  تیمیة  ابن  لان   ،

 . ]18[ )الیاسق ـ(المعاصرین له مع انهم كانوا هم أیضًا یحكمون ب

،  إلى اسباب دنیویّةلا یوجب الكفر أو الایمان، ما دام مرده    ،إن تطبیق أحكام الشریعة من عدمه

السنة   (القداسة)، التوفیق الغیبي و الصلاح، ولهذا قد أجمع أهلُ   ولكن ربط أحكام معینة بالجانب الغیبيِّ 

والجماعة على أن ترك الحكم بغیر ما أنزل االله مع الإیمان بأصله لیس بكفر ولا شرك مخرج من الملة،  

سورة المائدة،  (  ،هم الكافرون)  فأولئكنزل االله  أفمن لم یحكم بما  (ولهذا جاء في تفسیر ابن كثیر لقوله تعالى:  

قول ابن عباس رضي االله عنه: "لیس بالكفر الذي یذهبون إلیه"، وعن عطاء قوله: كفر دون    )،4الآیة  

كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق". وقول ابن طاوس: "لیس كمن كفر باالله وملائكته وكتبه ورسله"  

االله علیه وسلم  ..."لیس بكفر ینقل عن الملة". أي إنّه كفر صریح غیر قابل للتأویل، ولهذا نبّه النبي صلى

على الخروج على السلطة القائمة وتفریق الجماعة بدعوى تكفیر الحاكم، وأمر بالصبر على ظلمهم، ما  

عن عبادة بن الصامت إنه قال: دعانا  و  أقاموا الصلاة، إلا أن تروا كفرا بواحاً (كفر صریح لا یقبل التأویل)،

أخذ علینا: أن بایعنا على السمع والطاعة، في منشطنا  فبایعناه، فقال فیما    -صلى االله علیه وسلم -النبي  

ومكرهنا، وعسرنا ویسرنا، وأثرةٍ علینا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من االله فیه  

أمن الجماعة    لى العنف والقتل والفتنة ویهددُ إوهذا بلا شك مما یسد باب اللجوء    ،]19[   برهانٌ، متفق علیه

 واستقرارها. 
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 الخاتمة . 10

لتهدید الاستقرار السیاسي في ضوء   ،الإرهابیةلمّا كان عنوان البحث: المبررات الدینیة لدى التیارات  

إعادة النظر لأهم المبررات التي اعتمدت    أحكام الشریعة أنموذجًا)، تمَّ   دَعْوىَ تطبیقِ  مقاصد الشریعة: (

الحركات   وتحقیق    ،الإرهابیةعلیها  الدین  خدمة  بدعوة  السیاسي،  الاستقرار  وتهدید  العنف  أعمال  لتبریر 

مقاصده وغایاته، وقد بین البحث عدم صلاحیة تلك التبریرات، وافتقارها للمصداقیة الشرعیة، والمصداقیة 

ظیف  الواقعیة، وإنها اسست على تفسیر خطأ للدین الإلهي، أو فهم خطأ لمضمون الرسالة القرآنیة، أو تو 

البنیة الذهنیة التي تتحرك من   لاجتهادات أو تصورات وقتیة محدودة مقیدة بظروف وأحوال معینة، وأن 

ة الإرهابیة جدیرة بإعادة النظر، خاصة بعد ما انعكس قصورها في ما نجم عنها  الإسلامیّ خلالها الحركات  

الإرهابیة في جهود   الأَعمالن واقع ومؤلم ووضع مأساوي ، وأنها جانبت الصواب والحكمة، وبدل أن تسهم  م

 خدمة ونصرة الدین، كانت سببًا في ضیاع جهود الدین ونصرته.  

 . النتائج 11

 جملة من النتائج أهمها:إلى انتهى الباحث 

 التي تستند علیها. ،كافة من التبریرات الفكریة الإرهابیةضرورة تجرید الحركات الدینیة  •

 والغایات التي سعت لبلوغها رغم استخدام الوسائل كافة   ،الإرهابیة في تحقیق الأهداف  الأَعمال  تْ لَ شَ فَ  •

 . ضرورة إعادة النظر في أفكارهاالتي اعتمدتها، وهذا دلیل عملي على 

ولكن ما تقوم به من أعمال إرهابیة    ،أن مساعیها لإقامة أحكام الشریعةٍ   الإرهابیة التیارات    ادعاءرغم   •

 مقاصد الشریعة وغایاتها.  ینتهكُ 

 :مراجعال
  م.1992 مصر، القاهرة،  :الرسالة للإعلام الدولي ؛خطأ في التفسیروحید الدین،  ،خان ].1[

دار السلام للطباعة   ،"نحو بیان قرآني للدعوة الإسلامیّة البیان الدعوي وقضیة التضخم السیاسي، فرید ،الأنصاري ].2[

  م.2000 القاهرة، مصر، :والنشر والتوزیع والترجمة

دراسات   :مراجعات الجماعة الإسلامیّة المقاتلة في لیبیا  . الساعدي سامي  ،مصطفى  ؛بالحاج عبد الحكیم  ،الخویلدي ].3[

 .م2010، لبنان بیروت، :دار المعرفة  ؛1ط ،تصحیحیةٍ في مفاهیم الجهادِ، والحسبةِ والحكمِ على الناس

أحمد ].4[ الدین  تقي  تیمیة،  الفتاوى  .ابن  ابن حزم  ،4ط،  مجموع  دار  الباز،  وأنور  الجزار  عامر  بیروت،   :تحقیق: 

 . 20، ص 35م، ج2011

ص   ؛ م2024تونس،  : مجمع الأطرش ؛1ط، النظریة الحاكمیة: جدل التنظیر ونجاعة التطبیق .بن ساسي، طارق ].5[

13-14.  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 689 ساسي طارق 

 

  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws.                                                            8960-7460Special Issue:  Sharwes Sci J. 2026; 
 

؛  1ط، أبي الأعلى المودودي  -محمد إقبال - الإصلاح الإسلامي في الهند: الدولة في فكر شیراغ .محمد  ،كریمو ].6[

  .169م، ص  2016بیروت،  : ترجمة: محمد العربي وهند مسعد، جداول

 م. 1971الكویت،   :تعریب: محمد كاظم سباق، دار القلم ؛5، طالمصطلحات الأربعة .المودودي، أبو الأعلى ].7[

تحقیق: السائح ووهبة، مكتبة الثقافة    ؛1، طالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  .الجویني، عبد الملك ].8[

 .315ص :2004القاهرة ،  :الدینیة

، لبنانبیروت،    : تحقیق: عبد االله محمد الخلیلي، دار الكتب العلمیة  ؛1ط  ،الاقتصاد في الاعتقاد  .الغزالي، أبو حامد ].9[

 . 127ص :2004

الدین ].10[ شمس  النبلاء  . الذهبي،  أعلام  الرسالة  ؛3ط  ،سیر  مؤسسة  محققین،  مجموعة  ، لبنانبیروت،    :تحقیق: 

 . 74، ص 3ج :1985

سعد ].11[ بن  محمد  الكبیر  . الزهري،  الخانجي  ؛1ط  ،الطبقات  مكتبة  عمر،  محمد  علي  ، مصرالقاهرة،    ؛تحقیق: 

  .254، ص 6م، ج 2001

، تحقیق: محب الدین الخطیب، المكتبة السلفیة، مصر،  فتح الباري بشرح صحیح البخاري  .العسقلاني، ابن حجر ].12[

  .66، ص 13هـ، ج 1380

القاهرة،    :تحقیق: التركي ویمامة، دار هجر؛  1، طجامع البیان عن تأویل آي القرآن  .الطبري، محمد بن جریر ].13[

 . 25-24، ص 3م، ج2001 -هـ 1422، مصر

  .47، ص 1م، ج 1990القاهرة،  :الهیئة المصریة العامة للكتاب ؛1ط ،تفسیر المنار .رضا، محمد رشید ].14[

بیروت،   :مؤسسة الرسالة؛  1، طمقارنة بالقانون الدولي الحدیث  :العلاقات الدولیة في الإسلام  .الزحیلي، وهبة ].15[

 . 102م، ص 1981، لبنان

،  ظل التنظیم الدولي المعاصر  فيعلماء أزهریون: مصطلحا دار الحرب ودار السلم فقدا صلاحیتهما    .خلیل  ،محمد ].16[

  م.2006، 10096العدد  :جریدة الشرق الأوسط

المغولیة  .حسن، نزار ].17[ القوانین  المملوكیة،    مدى تطبیق  السلطنة  في  تاریخیة(الوثنیة)   ؛2013،  مجلة دراسات 

)117-118( :295-355 . 

إسماعیل ].18[ العظیم  . ابن كثیر،  القرآن  أولاد    ؛3ط  ،تفسیر  السید محمد، مؤسسة قرطبة، مكتبة  تحقیق: مصطفى 

 232-231، ص 5م، ج 2000 :الشیخ

،  2م، ج1985،  لبنانبیروت،    :تحقیق: الألباني، المكتب الإسلامي؛  3طمشكاة المصابیح،    .التبریزي، الخطیب ].19[

 . 1066ص 
 

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws

	8.1. المطلب الأوَّل: تبرير السعي للتمكين السياسي بدعوى أن السلطة جوهر الدين
	8.2. المطلب الثَّانِي: تبرير الثورة على السلطة ( تكفير السلطات القائمة)
	9. المبحث الثَّانِي: التبريرات الواقعية العملية (الاستناد على الفروع).
	9.1. المطلب الأوَّل: تبرير شن الحرب المفتوحة (الموقف من الآخر).
	9.2. المطلب الثَّانِي: تبرير الفتوى المعينة (تدليس وتعميم الفتوى).
	10. الخاتمة

